
 قبل لقاء الأربعاء الســـادس عشـــر من 
يونيو في جنيف بين الرئيسين الأميركي 
جـــو بايدن والروســـي فلاديميـــر بوتين 
عكست مواقف بلديهما حيال التنظيمات 
الجهاديـــة فـــي ســـوريا الرغبـــة في ألا 
يستخدم طرف هذا الملف لمصلحته ضد 

الآخر.
تزامـــن اللقـــاء مـــع عـــرض وثائقي 
”الجهـــادي“ الـــذي تنـــاول ســـيرة زعيم 
هيئة تحرير الشـــام أبومحمد الجولاني 
والذي أعده الصحافـــي الأميركي مارتن 
ســـميث على خدمة البث العام الأميركية. 
ولـــم يلمع الرجل بعد عرضـــه أخيرا كما 
كان متوقعا على ضوء ما نُشـــر من نص 
المقابلـــة الســـابقة على موقـــع ”فرونت 

لاين“ في فبراير الماضي.
وقـــد حمـــل الوثائقي المُعـــد بعناية 
واحترافية إدانـــة قوية وتضمن تعليقات 
من قبل سميث وآخرين تدحض ما سعى 
الجولانـــي لترويجـــه مبرّئـــا نفســـه من 

الإرهاب وتعذيب السجناء والأجانب.

وعـــدّل الســـفير الأميركـــي الســـابق 
جيمس جيفـــري من موقفـــه المرن تجاه 
هيئة تحرير الشام وزعيمها عندما أشار 
فـــي نهاية الفيلـــم إلى أنه تلقـــى بالفعل 
رســـالة مـــن الهيئـــة تطلب إقامـــة علاقة 
طبيعية مع واشـــنطن، مشدّدا على أنه لم 
يناقش تلك الرسائل مع الإدارة الأميركية 
متســـائلا: لماذا أضع نفســـي في موقف 
صعب بأن أســـعى لإســـقاط شـــخص من 

قائمة الإرهاب؟

رسائل متبادلة

النهائي  المضمـــون  اعتبـــار  يمكـــن 
للفيلم الذي ناقض التحضيرات له والتي 
أوحت بأن هناك خطة أميركية مّا لتعويم 
الجولاني وحركته في المشهد السياسي 
جيفـــري  تصريحـــات  كذلـــك  الســـوري، 
الجديـــدة التي تُعدّ انقلابـــا على مواقفه 
القديمـــة التي غـــذّت أوهـــام الجهاديين 
الســـوريين الطامحين إلـــى الخروج من 
بمنزلة  كإرهابيين،  الأميركـــي  التصنيف 
إعلان موقف حاســـم يضـــع النقاط على 
الحروف بشأن مسألة علاقة واشنطن مع 

هيئة تحرير الشام وزعيمها.
رســـائل هذا المحتوى الإعلامي بدت 
كأنها كانت موجهة للمســـؤولين الروس 
قبل لقاء القمة بين بايدن وبوتين، فإعلان 
فشـــل محاولات الجولاني في التقرب من 

واشـــنطن والتنصل من حركته هو إيذان 
بانفتـــاح علـــى إيجـــاد أرضية مشـــتركة 
بين البلدين يســـمح بتعـــاون متوازن في 

الساحة السورية.
لن تحصل واشنطن على هذه النتيجة 
فـــي ظل ضبابية علاقتها مع هيئة تحرير 
الشـــام والجهاديين في الشمال السوري، 
لأن التصعيد الراهن من قبل قوات النظام 
الســـوري وروسيا في جنوب إدلب شمال 
غربي سوريا يحمل في ثناياه استعراضا 
للقوة بغرض إظهار روســـيا أكثر تحكّما 
في مستقبل سوريا من الولايات المتحدة.
وعلـــى الرغم مـــن أن أميركا ليســـت 
حليفـــة لهيئـــة تحريـــر الشـــام وتصنّف 
زعيمهـــا علـــى قائمة الإرهـــاب منذ 2013 
واضعـــة مكافـــأة قدرهـــا عشـــرة ملايين 
دولار مقابـــل معلومات تؤدي إلى القبض 
عليـــه، إلا أن واقـــع الحال مع الإشـــارات 
الســـلبية الســـابقة بشـــأن خطط تعويم 
الجولانـــي وفرضيـــة قبول واشـــنطن به 
وبهيئته كطرف سياســـي يحظى بتمثيل 
في التسوية المقبلة، منح موسكو فرص 
الإيحاء بـــأن كل اســـتهداف منها لرموز 
الهيئة وكل ضرباتها ضد قواتها بمثابة 
خصم من نفوذ واشنطن في سوريا وفي 

المنطقة.
كثفـــت روســـيا بالتعاون مـــع قوات 
الجيش السوري من عملياتها العسكرية 
فـــي إدلب ضد تمركزات قادة هيئة تحرير 
الشـــام وقتلت في إحدى غاراتها الجوية 
فـــي قرية إبليـــن بجبل الزاويـــة جنوبي 
إدلب قادة ومســـؤولين مهمين في الهيئة 
فـــي مقدمتهـــم أبوخالد الشـــامي الذراع 
اليمنـــى للجولاني والمتحـــدث الإعلامي 
الحمصي،  وأبومصعـــب  الهيئة،  باســـم 
والقيادي البارز في الهيئة معتز النصر.

الأقوى  الروســـية  الضربـــات  عـــدّت 
والأكثر دقة منذ توقف الغارات الأميركية 
ضد قادة هيئة تحرير الشـــام بعد وصول 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض مـــرورا بوقف إطلاق 
النار بموجب الاتفاق التركي – الروســـي 
الموقّـــع في مـــارس من العـــام الماضي، 
ولاح هدفها الأســـاس هو إحباط اختراق 
أميـــركا للملف الســـوري بعد الإعلان عن 
فوز بشـــار الأســـد بفترة رئاســـة جديدة 
عبر تفاهمات مع موسكو تضغط خلالها 
واشـــنطن بورقـــة إيصـــال المســـاعدات 
الإنســـانية عبر الحدود بغرض إجبارها 

على تقديم تنازلات.
ارتـــأت روســـيا أنه من أجـــل تثبيت 
منجز إعلان فوز الأسد بالرئاسة والبناء 
عليه للحفاظ على مصالحها ونفوذها في 
ســـوريا، ينبغي قطع الطريق مبكّرا أمام 
واشـــنطن كي لا توظف الملف الإنساني 
عبـــر تكريـــس واقع مختلـــف يضع هيئة 
تحرير الشـــام في موقف ضعف، فارضة 
إدخال المســـاعدات الإنسانية عن طريق 
الحكومة الســـورية لا عن طريق المناطق 
التي تسيطر عليها القوات التابعة لهيئة 

الجولاني.
المواتية  الفرصة  موســـكو  اقتنصت 
لإضفـــاء الشـــرعية ميدانيا علـــى عملية 
إعادة انتخاب بشـــار الأســـد عبر توسيع 

رقعة تمدّده داخل المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا قوات ما يُطلـــق عليها المعارضة 
المســـلحة مـــن جهـــة، ومن جهـــة أخرى 
السياســـة  أوراق  اقتصـــار  انتهـــزت 
الأميركيـــة علـــى التركيـــز علـــى الجانب 
المعابـــر  بفتـــح  ومطالبـــات  الإنســـاني 
لوضع واشـــنطن أمام أمـــر واقع لا تملك 
معـــه خيارات بديلة عـــن خطط وضع حد 
لنفوذ الإرهابيين وتمركزهم في محافظة 
إدلـــب، الذيـــن تلحّ موســـكو على لســـان 
كبار مســـؤوليها على اعتبارهم أســـاس 

المعضلة في الأزمة السورية.
فـــرض موســـكو رؤيتهـــا المناقضة 
لرؤيـــة واشـــنطن بشـــأن طـــرق إيصال 
المســـاعدات الإنســـانية وتثبيـــت نفوذ 
حلفائهـــا وتقليـــص فـــرص المعارضـــة 
المسلحة وهيئة تحرير الشام في التحول 
إلـــى أطراف سياســـية معترف بها فضلا 
عن قضم مناطق تسيطر عليها وإضعاف 
حضورها ونفوذها العسكري والميداني، 
لا تنعكس ســـلبيا فحســـب على مستقبل 
الهيئة في الشـــمال الســـوري، بل أيضا 
على فـــرص الولايات المتحدة وتركيا في 
التأقلم مع متغيرات المشـــهد الســـوري 

والتي تشكل تحدّيا كبيرا لكليهما.
وتحرم مواصلة موسكو تمتعها بكل 
النفـــوذ العســـكري في ســـوريا وتطبيق 
تصوراتها وسياســـاتها مـــن موقع قوة 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن من هامش 
المناورة ســـواء خلال لقائـــه ببوتين في 
جنيـــف أو خـــلال المرحلـــة المقبلة في 
ســـياقات مناهضـــة الولايـــات المتحدة 
لنفوذ الصين وروســـيا وتوسّـــعهما في 

منطقة الشرق الأوسط.

تكريس شرعية الأسد

عكســـت التطورات الأخيرة تصميما 
من قبل موســـكو ودمشـــق على تقويض 
الفصائـــل المســـلحة ودحرهـــا وبســـط 
السيادة على ما تسيطر عليه في الشمال 
الســـوري بغرض استعادة محافظة إدلب 
كجســـر رابط بيـــن حلب عاصمـــة البلاد 
الاقتصادية ودمشـــق فضلا عن المناطق 
الســـاحلية الأخـــرى وربـــط المعامـــلات 
والأنشـــطة التجاريـــة بين حلـــب وباقي 

أنحاء سوريا.
لا يقتصـــر التحـــرك المشـــترك مـــن 
قبل موســـكو ودمشـــق باتجاه إنهاء هذا 
الصـــراع مـــن جـــذوره وتوســـيع نطاق 
هيمنـــة الحكومة الســـورية على الأرض 
علـــى تحقيـــق العديـــد مـــن المكاســـب 
الخصـــوم  مواجهـــة  فـــي  السياســـية 
والمنافســـين الدوليين والإقليميين، إنما 
بات هدفا حيويا مضافا لتكريس شرعية 
الرئيس الســـوري بشار الأسد بعد إعادة 
انتخابه لجهة تجاوز الأزمات والمعاناة 
الاجتماعية والاقتصادية وســـط تحديات 
هائلـــة تجابـــه حكومته خـــلال المرحلة 

المقبلـــة فـــي ظـــل العقوبـــات الدوليـــة 
وتداعيات الحرب.

لـــن يكـــون مجديـــا خـــلال المرحلة 
الحاليـــة أن تقوم تركيا بمـــا كانت تقوم 
بـــه في الســـابق عبر محـــاولات الضغط 
علـــى روســـيا لإنهـــاء عمليـــات الجيش 
الســـوري، ولا مـــن خـــلال شـــن قواتها 
وقـــوات الفصائل المواليـــة لها هجمات 
على تمركـــزات الجيش الســـوري بريف 
إدلـــب الجنوبي، فالتصعيـــد الراهن من 
قبل دمشـــق وموسكو ضد مناطق جنوب 
إدلب يرمي أيضا إلى الضغط على أنقرة 
ومنع دخول المســـاعدات الإنسانية عبر 

المنافذ الحدودية مع تركيا.
اجتياح القوات الســـورية والروسية 
لمناطق جبـــل الزاوية جنـــوب إدلب هو 
بمثابة التطور الميداني الأهم منذ بداية 
الأزمة من جهـــة تهديده لدور تركيا الذي 
تطمـــح إلـــى لعبه خـــلال تســـوية قريبة 
مرتقبـــة، وهو الـــدور الـــذي يتوقف في 
الأســـاس على نتائـــج معركـــة إدلب في 
حال ربحتها الفصائل الموالية لأنقرة أو 

خسرتها.
مـــن شـــأن هـــذا التحـــول أن يحـــرم 
أنقـــرة مـــن قدرتهـــا على تنفيـــذ خطتها 
المســـتقبلية التي كانت تنوي المساومة 
بها خلال التسوية المرتقبة عبر مقايضة 
النظام الســـوري ليبســـط هو ســـيطرته 
على الشـــمال الشـــرقي للبـــلاد للحيلولة 
دون تكريس إدارة ذاتيـــة كردية لتصبح 
هذه المناطـــق تابعـــة لإدارة مركزية في 

دمشـــق، مقابل إخضاع شمال غربي 
ســـوريا لوكلاء تركيا الجهاديين من 

التركمان ولهيئة تحرير الشام.
تقل خيارات أنقرة في 
سوريا فهي غير مهيأة ولا 
مؤهلة لمواصلة الشراكة 

وتبادل المصالح مع موسكو 
بعد انتهاكها للهدنة وإعطائها 

الضوء الأخضر للفصائل 
الموالية لها لشن هجمات على 

القوات السورية والروسية، 
ولم تغادر علاقات 

أنقرة وواشنطن مربع 
التأزم بعد لقاء بايدن 

وأردوغان.

كمـــا أن المنطقة الشـــمالية الغربية 
صـــارت تشـــهد هشاشـــة تنـــذر بالخطر 
بيـــن النظـــام الســـوري وتركيـــا التي لا 
تســـتطيع المغامرة مجدّدا بشـــن هجوم 
عســـكري مماثل لما جـــرى في فبراير من 
العام الماضي والذي أســـفر عن ســـقوط 

العشرات من الجنود الأتراك.

مستقبل غامض

باتـــت هيئة تحرير الشـــام واقعة في 
مأزق مركب، حيث فشلت عملية تعويمها 
وتلميع قائدها مـــا يعيق مغادرتها خانة 
التصنيف كمنظمـــة إرهابية وتحصينها 
كطـــرف سياســـي مشـــارك فـــي صياغة 
المستقبل الســـوري وهندسته من جهة، 
ومن جهة أخـــرى لا يســـتطيع حلفاؤها 
الضغـــط لإيقـــاف الهجوم علـــى قواتها 

واجتياح المناطق التي تســـيطر عليها، 
ما يعنـــي بدء مرحلة تهميشـــها أو ربما 
اضمحلالها خلال المدى المنظور بعد أن 
كانت تسيطر على 11 في المئة من عموم 

الأرض السورية.
كتنظيـــم  الهيئـــة  وضـــع  اســـتمرار 
إرهابي في نظر الغرب وأميركا ودمشـــق 
وحليفتها موسكو وحرمانها من التحكم 
في الحدود والمعابر لإيصال المساعدات 
الإنســـانية والخدمـــات الرئيســـية فـــي 
إدلب، ســـيفاقمان المشـــكلة الاجتماعية 
والصحيـــة والاقتصاديـــة فـــي المنطقة، 
وهو ما يزيد من مشاعر السخط المحلي 
ضد حكـــم الهيئة التي تجابـــه تحركات 

شعبية غاضبة ومتصاعدة.
الجولاني  تعويم  عملية  وستستغرق 
وإعـــادة إنتاجه كإرهابـــي تائب وفق ما 
أبداه من مناشدات ومحاولات استعطاف 
للغرب وأميركا ضمن المحتوى النهائي 
لوثائقي ”الجهـــادي“ فترة طويلة لتقييم 
ســـلوكه والوقوف على مـــدى قدرته على 
ضبط عناصر حركته في سياق التحولات 
التـــي أعلنها، حيـــث يعاني قائـــد هيئة 
تحرير الشام من معضلة رفض الكثيرين 

داخل حركته لتلك التحولات.
الهيئـــة التـــي تنطوي علـــى تيارات 
متعـــددة ومنها شـــديدة التطرف ومن لا 
يـــزال يحمـــل الفكر القاعـــدي خاصة في 
أوســـاط الأجانـــب الذين يشـــكلون رقما 
كبيرا في صفوفها، قد تنفجر من الداخل 
مع زيادة الضغـــوط والتهديدات الأمنية 
والعســـكرية من قبل دمشـــق وموســـكو 
خاصة مـــع تأخر أو تأجيل وربما انهيار 
الاســـتجابة الدولية لقبول الهيئة كطرف 
وطنـــي، في حـــال كان الوثائقـــي الأخير 

معبّرا عن الموقف الأميركي الرسمي.
أبعد رفض أميركا طلب الصفح وفتح 
صفحة جديدة لهيئة تحرير الشام 
على ضوء الضغوط والتحركات 
الروسية والسورية الأخيرة 
إمكانية تحقق إعادة صياغة 
التنظيمات الموصوفة 
بالإرهاب في الشمال السوري 
للتمتع بالشرعية والدخول 

في المعادلة السياسية.
تصبّ مجمل التطورات في 
صالح موسكو ودمشق اللتين 
حرصتا على تحييد خطط 
إدارة بايدن لاختراق الملف 
السوري عبر الضغوط من 
زاوية الوضع الإنساني، 
حيث لا تزال المعركة التي 
تخوضها العاصمتان 
معركة ضد منظمات مصنّفة 
إرهابية، والحرب ضد 
الإرهاب لا توقفها اعتبارات 
إنسانية ولا تعترف بتهدئة أو 
وقف لإطلاق النار حتى ولو كان 

المدنيون هم الضحايا.
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هيئة تحرير الشام واقعة في مأزق مركب

ليس من السهل نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة 

ههشام النجار
كاتب مصري

هيئة تحرير الشام عنوان صراع أميركي – روسي في شمال سوريا

التحولات الراهنة تحرم تركيا من مقايضة النظام السوري على تسوية مرضية لها
أبدى الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين الروس تفاؤلا حذرا غداة 
ــــــين بعودة ”المنطق الأميركي  القمــــــة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مرحّب
الســــــليم“، إلا أن الخلافات يبدو أنهــــــا لن تغادر مربع العدائية وقد تنعكس 
ســــــلبا على ملفات المنطقة الســــــاخنة وأبرزها الملف السوري. وفيما تشكل 
هيئة تحرير الشام عنوانا للصراع الأميركي – الروسي في شمال سوريا، 
فــــــإن التطــــــورات الأخيرة بعد فشــــــل زعيم الهيئة أبومحمــــــد الجولاني في 
استنســــــاخ نموذج طالبان في المفاوضات والتقرب من واشنطن، صبّت في 
صالح موسكو ودمشــــــق اللتين حرصتا على تحييد خطط إدارة جو بايدن 
لاختراق الملف الســــــوري، بينما تحرم التحولات الراهنة تركيا من مقايضة 

نظام الأسد على تسوية مرضية لها.

رفض واشنطن فتح صفحة 

جديدة لهيئة تحرير الشام 

أبعدا الحركة الإرهابية عن 

إمكانية الدخول في المعادلة 

السياسية

  إسلام
سياسي

خيارات أنقرة في سوريا 

تتضاءل، فهي غير مهيأة ولا 

مؤهلة لمواصلة الشراكة 

وتبادل المصالح مع موسكو 

بعد انتهاكها للهدنة، فيما 

لم تغادر علاقات أنقرة 

وواشنطن مربع التأزم بعد 

لقاء بايدن وأردوغان

هذه المناطـــق تابعـــة لإدارة مركزية في
دمشـــق، مقابل إخضاع شمال غربي
ســـوريا لوكلاء تركيا الجهاديين من

التركمان ولهيئة تحرير الشام.
تقل خيارات أنقرة في
سوريا فهي غير مهيأة ولا
مؤهلة لمواصلة الشراكة 

وتبادل المصالح مع موسكو 
بعد انتهاكها للهدنة وإعطائها 

الضوء الأخضر للفصائل 
الموالية لها لشن هجمات على 

القوات السورية والروسية، 
ولم تغادر علاقات

أنقرة وواشنطن مربع
التأزم بعد لقاء بايدن

وأردوغان.

مع زيادة الضغـــو
والعســـكرية من ق
خاصة مـــع تأخر
الاســـتجابة الدول
وطنـــي، في حـــال
معبّرا عن الموق
أبعد رفض أمي
صفحة جد
على ضو
الروس
إمكان
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لم تغادر علاقات أنقرة

وواشنطن مربع التأزم بعد

لقاء بايدن وأردوغان


